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  المقدمة
رســم  تــأثیرات فــيیمــر العــالم الیــوم بتطــورات مذهلــة یعتقــد الكثیــر مــن المــراقبین ان تكــون لهــا     

صــورة جدیــدة للعــالم الــذي تــوارت عنــه لغــة الحــوار بــین الثقافــات والشــعوب وتصــدرت احــداث لغــة 
  .الحرب ضد مجهول لم یتفق العالم على تحدید معالمه بعد

ض ربمــا اكثــر مــن غیــره لمواجهــة تحــدیات كبــرى فــي اطــار والــوطن العربــي لا شــك انــه معــر       
ســبتمبر عــام / تــداعیات ماشــهده العــالم مــن احــداث مــؤخراً وخاصــة فــي الحــادي عشــر مــن ایلــول

واشــــنطن ) العاصــــمة السیاســــیة(عنــــدما وقــــع الهجــــوم باتجــــاه عاصــــمة الولایــــات المتحــــدة  ٢٠٠١
) مركـز التجـارة العـالمي( الهجـوم علـى حیـث وقـع . الدبلوماسـیة نیویـورك -والعاصمة الاقتصادیة 

وبعـــد ان اســتفاق العـــالم مـــن . وفــي لحظتهـــا لــم یصـــدق الكثیـــر ماحــدث) البنتـــاغون( ووزارة الــدفاع
اسـتهداف امریكـا دون غیرهـا  سـببدهشته وصدق ان ماحدث كان حقیقة ظهرت التسـاؤلات حـول 

العـــالم نتیجـــة سیاســـتها والكثیـــر یعتقـــدون ان الســـبب هـــو لان لهـــا یـــد ودور فـــي كـــل ماحـــدث فـــي 
اللاعقلانیـــة التـــي افســـدت الامـــم المتحـــدة وجعلتهـــا تنحـــرف عـــن دورهـــا الرئیســـي فـــي حفـــظ الســـلام 
وحمایة الدول الضعیفة والصغیرة بل ان الامم المتحدة اصبحت سیفاً مسلطاً على رقاب الخارجین 

  .عن طور السیاسة الامریكیة والرافضین لمشاریعها التوسعیة في العالم
الا ان الولایـــات المتحـــدة لازالـــت تملـــك الكثیـــر مـــن اوراق الهیمنـــة مـــن راس مـــال وتكنولوجیـــا      

الخ والتي من خلالها اخذت توظف قدراتها الاقتصادیة لاظهـار دورهـا …وشركات متعددة الجنسیة
على العالمي المهیمن من خلال وسائل متعددة منها الهیمنة عبر آلیات العولمة المتمثلة بالسیطرة 

المؤسســات الاساســیة للنظــام الاقتصــادي الــدولي وخصوصــاً صــندوق النقــد الــدولي والبنــك الــدولي 
) النافتـا( امریكیـاومنظمة التجارة العالمیـة بالاضـافة الـى قیادتهـا للتكتـل الاقتصـادي لمنطقـة شـمال 
كــت ومنــذ بدایــة مــع الهیمنــة عبــر الاقلیمیــة عبــر قیادتهــا لمنظمــة التجــارة الحــرة ولكنهــا بالمقابــل ادر 

بالاضافة الى دول الاتحاد الاوربي ) الصین) الیابان( التسعینات ان القوى الدولیة الكبرى في اسیا



مسـتقبل الولایـات  فـي مستقبل النظام الدولي فقط بل فير لیس ثاصبحت قوى عالمیة یمكن ان تؤ 
علــى عقلیــة صــانع هــا فــي جمیــع المجــالات ممــا زاد مــن المخــاوف التــي بــدات تســیطر تاذالمتحــدة 

القــرار الامریكـــي لا بســـبب مـــاتتمتع بـــه كـــل قـــوة منفــردة وانمـــا التخـــوف مـــن احتمـــال قیـــام علاقـــات 
بینها بشكل یقود الى تقلیص دور الولایات المتحدة في المسـتقبل وقـد تـزامن تـدني موقـع  ةستراتیجی

وس الامــوال بشــكل المنطقــة العربیــة مــع طفــرة العولمــة التــي انتشــر مفعولهــا عبــر تنــامي تــدفق رؤ 
تنظــیم التصــرفات الاقتصــادیة وتحریــر مبــادلات  فــيیســایر تقــدماً تكنولوجیــاً هــائلاً كــان لــه تــاثیر 

  *)١(.السلع والخدمات
ان ماتقــدم ذكــره یمثــل الــدوافع وراء اختیــار هــذا الموضــوع فهــو یمثــل احــدى القضــایا الهامــة       

  .التي ستحقق الدراسة والبحث 
  

  فرضیة البحث
ق البحــث مـن فرضــیة مفادهـا ان الــدول العربیـة لامكــان لهـا علــى الاطـلاق فــي العولمـة الا فــي ینطلـ

  .الاتجاه السالب
  

  مشكلة البحث
تتجسد مشكلة البحث في وجود اتجاه كبیـر یسـیر نحـو عولمـة الاقتصـاد عـن طریـق هیمنـة النظـام 

ـــه المؤسســـات الدولیـــة الراســـمالي العـــالمي بـــدعم مـــن قبـــل الولایـــات المتحـــدة الامریكیـــة وتـــدیر  دفت
  .كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمنظمة العالمیة للتجارة والشركات متعددة الجنسیات

  
  اهداف البحث

تستهدف هـذه الدراسـة محاولـة لتحدیـد مفهـوم العولمـة ومصـطلح العولمـة التـي تعنـي هیمنـة النظـام 
ة ، وتحدیــد اهــم المشــكلات التــي تعــاني منهــا الراســمالي العــالمي بزعامــة الولایــات المتحــدة الامریكیــ

الاقتصادیات العربیة ونتائجها على الـدول العربیـة ومـدى قـدرة الاقتصـادیات العربیـة علـى مواجهـة 
كـــل مـــا یتجلـــى عـــن العولمـــة مـــن متغیـــرات وتـــداعیات والتعامـــل معهـــا ومعالجتهـــا بمـــا یتـــواءم مـــع 

  .مصالحها
  

  منهجیة البحث  
الوصــفي التحلیلــي وعلــى المصــادر والمراجــع العربیــة والاجنبیــة وكــذلك  اعتمــد البحــث علــى المــنهج

  .على البحوث والمقالات 
                                                           

  ١٥ص ¹١٩٩٦عمان �سلسلة دراسات عربية˜ تحديات عولمة الاقتصاد والتكنولوجيا في الدول العربية Á فتح الله ولعلو)١* (



ومن اجل تغطیة موضوع البحث فقد قسم الى ثلاثة مباحـث تنـاول المبحـث الاول بعـض المفـاهیم 
الا ساســیة للعولمــة وتطورهــا فــي حــین تضــمن المبحــث الثــاني موضــوع الابعــاد والافــاق المســتقبلیة 

  .ولمة في الدول العربیة للع
امــا المبحــث الثالــث فقــد خصــص لدراســة الســبل الكفیلــة لمواجهــة العولمــة ثــم اختــتم البحــث بعــرض 

  الاستنتاجات والتوصیات     
  
  
  
  
  

  نشـاة العولمـة وتطورهـا
      

) كما یروج لها الغرب هي حتمیة ولیست خیـاراً متاحـاً بـ) GLobaLization(ان مصطلح العولمة       
مصـــطلح  عفـــبعض المفكـــرین یرجـــ. ها امریكـــاعحقیقـــة واقعـــة فهـــي نتیجـــة لتطـــور حتمـــي ولـــم تصـــن

فـي السـتینات مـن ان العـالم اصـبح بفضـل ) مارشال ماكوهان( العولمة الى تنبؤات عالم الاتصال 
والبعض الاخر یرجع اصل المصطلح الـى الفكـر الفلسـفي الالمـاني ) قریة كونیة( تطور الاتصال 

  هالذي توج
التــي تنعــدم فیهــا التناقضــات ) الدولــة العالمیــة المنســجمة( بمقولتــه الشــهیرة حــول ) هیجــل(        

  )١.(الایدیولوجیة وتطبق حقوق الانسان
لكــن الوقــائع تثبــت ان حركــة العولمــة هــي نتــاج داخلــي للراســمالیة المعاصــرة تتجســد فــي          

  .الشركات متعددة الجنسیة
فیــرى ان ظــاهرة العولمــة مــا زالــت غیــر واضــحة المعــالم ) فیلیــب غومیــث( امــا الباحــث          

لامن حیث تحدید المفهوم ولامن حیث اختبارها على ارض الواقع لذا فهو یحذر من عدم المبالغـة 
باهمیـــة هـــذه الظـــاهرة كظـــاهرة تلغـــي التمـــایز القـــومي وتتخطـــى الســـیادة القومیـــة للـــدول فـــي بعـــض 

  .القطاعات كالمال والثقافة 
  )٢.(فالدولة القومیة مازال لها الكلمة الفصل في مسائل اخرى كالدفاع وحتى التجارة الخارجیة

وعمومــاً فــان العولمــة هــي فرضــیة لــم یــتم اثباتهــا بعــد ومــایزال الجــدل حولهــا یــدور علــى اشــده فــي 
انهـا لا وان امریكا فقط حاولت ان تستعملها وتجعلها امریكیـة ولكنهـا تاكـدت . مختلف بلدان العالم



تستطیع ذلك فهي عملیة لامفر منها ویجب قبولها كمـا هـي وعلـى الـدول العربیـة ان تتكیـف معهـا 
  )الامركة( لكن یجب علیها ان لاتقبل العولمة بالمفهوم الامریكي 

لــذلك فمــن الحكمــة ان . فالعولمــة كمــا یصــفها بعــض البــاحثین تشــبه قطــاراً تحــرك بالفعــل        
عمــلاً لتكییــف اوضــاعنا مــع ماتطرحــه العولمــة مــن معطیــات وكیــف تكــون نوظــف جهودنــا علمــاً و 

ة تنافســـیة فـــي نظـــام عـــالمي جدیـــد متعـــدد ر الاســـتجابة لهـــذه المتغیـــرات لیكـــون لنـــا دوراً مـــؤثراً او قـــد
  )٣(الاوجة اقتصادیاً وسیاسیاً واجتماعیاً وثقافیاً 

  :وتاتي العولمة حصیلة لعدة ظواهر في مقدمتها    
  .كات متعددة الجنسیات كعنصر حاكم في النظام الاقتصادي العالميظهور الشر .١
  .شیوع ظاهرة الاندماج والاستحواذ والتحالفات بین المؤسسات الكبرى.٢
  .)*(تسارع التطور التكنولوجي والتقدم السریع في تكنولوجیا المعلومات والاتصالات.٣

  .ةتكریس ظاهرة التكتلات والتجمعات الاقتصادیة الاقلیمی.٤
ــــى كونــــه مــــن اكثــــر      ــــي تناولــــت مصــــطلح العولمــــة وهــــذا یرجــــع ال ــــد تعــــددت التعــــاریف الت وق

المصــطلحات مرونــه او مطاطیــة فــي ادبیــات علــم الاقتصــاد فقــد كــان مثــار جــدل واخــتلاف بــین 
  )  GLobulization(  المفكرین الاقتصادیین فقد اختلف الاقتصادیون في تعریف هذا المصطلح 

  )١) (تبشر بوعود مشرقة للجمیع( بانهافمنهم من یراها 
الوجـــة الاخـــر للهیمنـــة الامبربالیـــة علـــى العـــالم تحـــت الزعامـــة المنفـــردة ( مـــنهم مـــن یعتبرهـــا و      

  )٢.(للولایات المتحدة الامریكیة
حقبة التحول الراسمالي العمیق للانسانیة جمعاء في ظل هیمنة دول المركز بقیادتها (اوانها       

  )٣.(یادة نظام عالمي للتبادل غیر المتكافئسها وفي ظل وتحت سیطرت
فالعولمةتعبر عن استراتیجیة خاصـة بالراسـمالیة التـي لـم یعـد مفهـوم الانتـاج فیهـا مركـزاً فـي       

المنـاطق الصــناعیة بـل تــوزع خـارج الــبلاد الصــناعیة الاوروبیـة والامریكیــة واصـبح مفهــوم الشــراكة 
اكز الانتاج بالاضافة لذلك فقد طرا تغییر اساسي على الشكل السـلعي بمثابة العنوان الاساسي لمر 

فقـــد اصـــبح المــال فـــي حـــد ذاتـــه . والبضــائعي الـــذي كـــان ســائداً فـــي مجـــال دورة المـــال الراســمالیة 
بضــاعة بــدلاً ان یكــون ثمنــاً للبضــاعة أي اصــبح ســلعة لنفســه ولاتمــر عبــر الانتــاج الا مــن اجــل 

وكبـــار الممـــولین اصـــبحوا یتعـــاملون مـــع البورصـــات اكثـــر ممـــا  تحصـــیل فوائـــده واصـــحاب الاســـهم
  .یتعاملون مع مراكز الانتاج

                                                           

  ٥٦ص  ١٩٩٧ام ع ١٤٦العدد —مجلة الشاهد Á ايديولوجيا الحصارÁ محمد رسلان.د)١(
  ٢٨ص Ñ ١٩٩٨عام  ٢٢١العدد ®المستقبل العربي ¦ العولمة والسياسة العامة  فيليب غوميث )٢(
كانون الاول   ١٤السنة  ٢٦العدد   مجلة الوحدة الاقتصادية العربية  الامانة العامة Đلس الوحدة الاقتصادية العربية)٣(

  ٥٦-٥٥ص ٢٠٠٢



التــــداخل الواضــــح لامــــور ((ویعــــرف الــــدكتور اســــماعیل صــــبري عبــــدالله العولمــــة علــــى انهــــا      
الاقتصــاد والاجتمــاع والسیاســة والثقافــة والســلوك دون اعتــداد یــذكر بالحــدود السیاســیة للــدول ذات 

  )٤.())او انتماء الى وطن محدد او لدولة معینة ودون حاجة الى اجراءات حكومیةالسیادة 
فانـه یعـرف العولمـةبانها ظـاهرة متعـددة ) الیونكتـاد(اما مؤتمر الامـم المتحـدة للتجـارة والتنمیـة      

رؤوس الامـــوال وازدیـــاد مظاهرهـــا النمـــو الســـریع فـــي التجـــارة الدولیـــة وتـــدفقات  الوجـــوه یشـــمل ابـــرز
یةالخـــدمات فـــي كـــل مـــن التجـــارة والاســـتثمار الاجنبـــي المباشـــر علـــى الســـواء وتكامـــل عوامـــل اهم

الانتــــاج علــــى الصــــعید العــــالمي والتــــواؤم المؤسســــي بــــین البلــــدان فیمــــا یتعلــــق بسیاســــات التجــــارة 
واصـبحت العلاقـات الاقتصـادیة بـین الامـم تتكیـف بشـكل . والضرائب والاستثمار وسائر الانظمـة 

انظمــــــة المؤسســـــــات المتعـــــــددة الاطــــــراف كمنظمـــــــة التجــــــارة العالمیـــــــة والتجمعـــــــات متزایــــــد وفـــــــق 
  )٥.(الاقلیمیة

*  
وقـد اهمـل الجوانـب .ان هذا التعریف یركز على جانب واحد للعولمة هو الجانب الاقتصـادي      

  .الاخرى
فهنــاك یـر خلافـات وتناقضـات كبیـرة بــین البـاحثین والمثقفـین علـى حـد سـواء ثفتعبیـر العولمـة ی    

راي یقول بان العولمة هي تعبیر عن مرحلة جدیدة وذات مضمون جدید لم یسبق معرفتـه وتحدیـد 
  .ابعاده ومجالاته

الـذي بـرزت مضـامینه بشـكل ) النظـام العـالمي الجدیـد(وهناك راي اخـر یقـول ان العولمـة هـي     
  .واضح في بدایة التسعینات

لمـة واذا اردنــا صــیاغة تعریــف شــامل لهــا فلابــد ولهـذا فمــن الصــعب اعطــاء تعریــف شــامل للعو     
  -:من ان نضع في الاعتبار ثلاث عملیات للكشف عن جوهر العولمة وهذه العملیات هي

  .انتشار المعلومات بین جمیع الناس .١

                                                           

  فــي العولمــة الفــرص والتحــدیات  ادارة البحــوث والــدراات   لباتهــا اثارهــا ومتط  العولمــة مصــطفى حمــدي)١(
  ١ ٩٩٧«ابوظبي

ـــــدة الاتحـــــادåمســـــعود ظـــــاهر)٢( ـــــة جری ـــــة لعصـــــر العولمـــــة الامریكی   صـــــدام الحضـــــارات كمقولمـــــة ایدیولوجی
٢١/٤/١٩٩٧   

  مصدر سابقQ مصطفى)٣(
العـدد )مجلـة الطریـق   عد الامبریالیـة الكوكبة الراسمالیة العالمیة في مرحلة ماب  اسماعیل صبري عبدالله )٤(
  ٤٧ص ١٩٩٧اب / تموز ٤
 ١٩٩٦ جنیـف . البلـدان الاقـل نمـواً ( ١٩٩٦تقریـر عـام ) الیونكتاد(مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمیة )٥(

  ٩٣ص



ازالة الحدود بین الدول وهذا یعني سهولة انتقال رؤوس الاموال والسلع والاشخاص بین الدول  .٢
  .على النطاق العالمي

یادة التشابه بـین الجماعـات والمجتمعـات والمؤسسـات وذلـك عـن طریـق نشـر القـیم والمفـاهیم ز  .٣
  .والافكار الغربیة الامریكیة عالمیاً 

الى نتائج ایجابیة و ) دول الجنوب(كل هذه العملیات تؤدي الى نتائج سلبیةلبعض المجتمعات     
ق عبـدالله العولمـة بانهـا فـي جوهرهـا لـذلك یعـرف الـدكتور عبـد الخـال) دول الشمال( لبعضها الاخر

 نحــوحركــة تاریخیــة ولیــدة ومــا زالــت قیــد التاســیس وهــي شــبیهة بحركــة الحداثــة التــي بــرزت منــذ 
  )١.(عام) ٣٠٠(

ویقــــول الكاتــــب الفرنســــي . وتســــتهدف دمــــج العــــالم وتوحیــــده اقتصــــادیاً وسیاســــیاً وحضــــاریاً       
  .ید الذي یدعو لوحدانیة السوق والربح السریعبانها دین الغرب الجد) روجیه غارودي( المسلم
تلـك (وخلاصة القول ان التعریف الذي نراه اكثر شمولیة هـو الـذي یشـیر الـى العولمـة بانهـا       

العملیــة التــي تهـــدف الــى توحیــد اجـــزاء الاقتصــاد العــالمي والغـــاء الحــواجز التــي تقـــف امــام تـــدفق 
وهــذا یعنــي ارتبــاط كــل بلــد بشــبكة عالمیــة مالیــة . ت رؤوس الامــوال والتكنولوجیــا والســلع والخــدما

وتجاریة وتكنولوجیة بالعـالم الخـارجي بحیـث تكـون الحیـاه مسـتحیلة بمعـزل عـن هـذه الظـاهرة التـي 
تقوم بتغییر البیئة الاقتصادیة ویحركها في ذلك التحرك واسع النطاق صوب تحریـر التجـارة وراس 

  .یجیة التوزیع والتغیر التكنولوجيالمال وزیادة الانتاج للشركات واسترات
   
  
*  
  
   
  
  
  
  

                               
  المبحث الثاني

  الابعاد والافاق المستقبلیة للعولمة

                                                           
  ٣٧ص ١٩٩٧عام  ٤,٥العدد ¢ الكويت¢ مجلة العرب Í العولمة ومحاولة دمج العالم) عبدالخالق عبدالله) ١( *



  
تحمل العولمة في طیاتها فرصاً وافاقاً فضلاً عن التحدیات والمخاطر ففي الوقت الذي تستعد فیـه 

واحــداث الهیكلــة الاقتصــادیة التــي یفرضــها نظــام  العدیــد مــن الــدول لتتــاقلم مــع متطلبــات العولمــة
عى للانصـــهار فـــي بوتقـــة تفـــاعلات النظـــام العـــالمي الجدیـــد للتقلیـــل مـــن ســـفهـــي ت. التبـــادل الحـــر

  .مخاطر العولمة التي باتت تعني لدیهم امراً واقعاًَ◌ لابد من التعایش معه
ــا -فالعولمــة        تصــرت علــى حریــة انتقــال قــد تكــون ذات مظهــر ایجــابي اذا مــا اق -فــي نظرن

الســـــلع والخـــــدمات والایـــــدي العاملـــــة وراس المـــــال والمعلومـــــات عبـــــر الحـــــدود القطریـــــة والاقلیمیـــــة 
  )١.(والدولیة

والعولمة تـروج لامكانیـات التنمیـة الشـاملة ورفـع مسـتوى المعیشـة وتقلیـل الفـوارق بـین الـدول الغنیـة 
فــي البلــدان النامیــة ومنهــا الــدول العربیــة ودعــم  قــل التكنولوجیــا المتطــورة وتوطینهــانوالفقیــرة وذلــك ب

وربمـا كـان . ان والمحافظـة علـى البیئـة مـع المحافظـة علـى الامـن والاسـتقرار الـدولیینسـحقوق الان
مي الجدیـد وتهمـیش دور الهذا ممكناً لولا ان الولایات المتحدة الامریكیة تلح على قیـادة النظـام العـ

كوریـا وسـنغافورة و  ض الاقتصـادیات النامیـة مثـل هونـك كونـكفقـد تمكنـت بعـ.بقیة الدول والشـعوب
وتایوان بتعزیز ادائها الاقتصادي ان تجني مكاسب كبیرة وتنتقل من مجموعـة البلـدان النامیـة الـى 
مجموعــة الاقتصــادیات المتقدمــة وتمكنــت دول اخــرى مثــل مالیزیــا وتایلانــد مــن احــراز نجــاح كبیــر 

  .لاقتراب من مستویات الدخل الفردي في الاقتصادیات المتقدمةفي الاستفادة من قوى العولمة وا
وقد تكون ذات مظهـر سـلبي لـه تاثیراتـه الخطیرةعلـى الـدول العربیـة متمثلـة فـي تراجـع اداء الكثیـر 
من الدول الفقیرة وازداد ما تواجهه من صـعوبات وفقـدان اسـتقلالیة السیاسـات الاقتصـادیة الوطنیـة 

لخارجیة ونظام الصرف او في مجالات السیاسات النقدیة والمالیة وكـذلك سواء في مجال التجارة ا
  .دورها في تعمیق التبعیة للبلدان المتقدمة والصعوبات في اجتذاب الاستثمار الاجنبي المباشر

لذلك فان التعامل مع ظاهرة العولمـة یسـوده الحـذر ممـا خلـق فرصـاً للصـراع تمثلـت فـي ردود فعـل 
  .یة لخرق شمولیة العولمة وهیمنتها للعودة بالعالم الى المنطق التاریخي دولیة واقلیمیة ومحل

ولقد ظهر هذا الخط في كثیر مـن سیاسـات الـدول الناشـئة والتكـتلات والتحالفـات نـذكر منهـا علـى 
ـــــــــة ـــــــــوه تهـــــــــدد المصـــــــــالح الامریكی ـــــــــل ق ـــــــــم ضـــــــــربه لانـــــــــه یمث ـــــــــذي ت ـــــــــال العـــــــــراق ال                  ســـــــــبیل المث

  .بالمنطقة
*  

والمانیــــا والیابــــان والصــــین التــــي تمثــــل مراكــــز قــــوى جدیــــدة محتملــــة ضــــد الولایــــات المتحــــدة      
  .الامریكیة

                                                           
  ٨ص  ١٤/٤/١٩٩٩في  ٥٥٩٨العدد ) جريدة العرب) ١( *



امــا دولتــا الهنــد والباكســتان فقــد ســببا اســتیاءً واضــحاً مــن طــرف الدولــة الزعیمــة لحیــازة هــاتین      
تهیـئ امریكـا  الدولتین لصـواریخ حاملـة لـرؤوس نوویـة قـد تخـل بـالتوازن الامنـي فـي المنطقـة اذا لـم

الظـــروف لاشـــعال حـــرب بـــین الـــدولتین الجـــارتین وهــــذا مـــا ســـیحدث فعـــلاً تســـتنزف فیهـــا قــــدراتها 
  .العلمیة مثلما حدث في العراقو الدفاعیةومقدراتها الاقتصادیة والبشریة 

اما التحالف الذي یمر بسلام  على الرغم مـن حـذر امریكـا منـه فهـو الاتحـاد الاوروبـي الـذي      
ـــولا وجـــوده فـــي الحلـــف الاطلســـي وهـــو یمثـــل حال ـــق قطـــب اخـــر ل ـــر احتمـــالاً لخل ـــاً المرشـــح الاكث ی

ورقةارادت امریكا تفعیلها في یوغسلافیا قصد احكام هیمنتها على هـذه الـدول وضـمان تبعیتهـا لهـا 
وابعادهــــا عــــن فكــــرة القطــــب الثــــاني وفــــق هــــذا المنظــــور فــــان العولمــــة تحمــــل شــــیئاً مــــن التهدیــــد 

  .نیة ما دامت هي اقتصادیات استیرادیة ولیست تصدیریةلاقتصاداتنا الوط
  

  الاقتصادي والسیاسي للعولمة   البعد
تشــكل الهیمنــة والســیطرة علــى ثــروات الشــعوب ومقــدراتها ومنهــا المخــزون النفطــي فــي الشــرق    

الاوســـط وخامـــات افریقیـــة وثرواتهـــا وخیراتهـــا المحـــرك الاساســـي للعولمـــة لـــذلك نجـــد ان الاقتصـــاد 
ــــدول والشــــركات العملاقــــة التــــي العــــا خرت ســــلمي فــــي ظــــل العولمــــة یخضــــع لســــیطرة قلــــة مــــن ال

لاحكــــام )  WB(دولي والبنــــك الــــ)  IMF( المؤسســــات العالمیــــة الدولیــــة مثــــل صــــندوق النقــــد الــــدولي 
قبضــتها علــى اقتصــادیات كــل الــدول مــن خــلال فــرض شــروط اعــادة الهیكلــة الاقتصــادیة للوصــول 

باتـــت التـــدخلات الاقتصـــادیة بمثابــة الســـلاح الاقـــوى فـــي حالـــة الســـلم  تالــى المعونـــات والمســـاعدا
لمطالــــب النظــــام العــــالمي  -الــــدول وخاصــــة القــــوى الناشــــئة ودول الجنــــوب              یخضــــع 

  .الجدید
وقـــد ترتـــب علـــى عولمـــة الاقتصـــاد انهیـــار التقســـیمات الاقتصـــادیة وازالـــة القیـــود علـــى حركـــة      

فمن جانب نلاحـظ ان الـدول القـادرة علـى الحصـول تصـیب مـن   الدول  الانشطة الاقتصادیة بین
تفید مـن العولمـة ومـن جانـب اخـر لا یسـتطیع أي سـالنشاط الاقتصادي العالمي هي وحدها التـي ت

  .من نطاق هذه العملیة التي هي في الواقع تطبیق لثمار التقدم العلمي والتكنولوجي  تلفبلد ان ی
عت الصـناعات الالكترونیـة سـالعـالمي حالیـاً یمـر بتحـولات كبیـرة حیـث تو وبما ان الاقتصـاد       

ان هــذه الهیمنةالمطلقــة لــدول . وشــبكات الاتصــال المتطــورة وازدادت الطاقــة المعلوماتیــة المنقولــة 
الشمال على هذه الصناعات یظهر حالة عدم التكافؤ الهائل في توزیع الموارد المخصصـة لانتـاج 

ل الشـــــمال ودول الجنـــــوب ان حالـــــة التوزیـــــع غیـــــر المتكـــــافئ لعناصـــــر القـــــوة التكنولوجیـــــا بـــــین دو 
الاقتصــادیة والتكنولوجیــة بــین دول الشــمال ودول الجنــوب یخلــق تحــدیاً حقیقیــاً امــام دول الجنــوب 

  .ومنها الاقطار العربیة من حیث اسالیب التصنیع في المستقبل وتطویر صناعة الالكترونیات



فــان نتائجهــا الاقتصــادیة والسیاســیة ســتكون  *اعلــى مراحــل الامبریالیــة وبمــا ان العولمــة هــي     
الراسمالي بالتاكید حیث ان مشاریع التنمیـة فـي عـالم الجنـوب صـارت معلقـة  دول الشمال لصالح 

اكثر بشروط صعبة كتلك التـي یطبقهـا البنـك الـدولي ومنهـا مـثلاً اتخـاذ اجـراءات لخفـض معـدلات 
  .بسیاسة الاقتصاد الراسمالي ومبادئه النمو السكاني والالتزام

كمــا ان العولمــة تســتهدف دور الدولــة القومیــة فــي التعامــل الــدولي وذلــك بالاســقاط التــدریجي      
( لمفهوم السیادة ومقوماته وضماناته لوصـفه مفهومـاً سیاسـیاً واشـاعة الهیمنـة الاقتصـادیة الاجنبیـة

ما لذلك من فاعلیـة ل) ت المتعددة الجنسیة الكبرىسیطرة المؤسسات والشركا -الاستثمار الاجنبي 
والسیاســیة  واصـبحت العولمــة بابعادهـا الاقتصـادیة فـي اضـعاف مقومـات اســتقلالیة القـرار الـوطني

واتضــحت مــن خــلال تضــاعف الصــادرات الســلعیة العالمیــة . حقیقــة مــن حقــائق عالمنــا المعاصــر
  .خلال العقدین الماضیین

كمــــا ازدادت % ١٠نــــاتج الاجمــــالي العــــالمي بعــــدما كانــــت تمثــــل مــــن ال% ٢٠وباتــــت تمثــــل     
  )١. (من اجمالي التجارة الدولیة% ٢٢الى% ١٥صادرات الخدمات وارتفعت من 
  )التعریفات الكمركیة والحصص وما الى ذلك( وقد ادى ازالت الحواجز التجاریة

ما بعد الحـرب البـاردة ویبلـغ مدة مرة في ) ١٢(الى تنشیط التجارة العالمیة التي زادت بمعدل      
ســنویاً خــلال % ٦الاف ملیــار دولار ومــن المتوقــع ان تنمــو بنســبة ) ١٠(حجمهــا الان اكثــر مــن 

  )٢.(العشرة اعوام القادمة
البلــدان  بعــضالاســتثمارتعتمد  -وفــي مواجهــة اتســاع فجــوة التجــارة الخارجیــة وفجــوة الادخــار      

متطلبـــات بـــرامج التنمیـــة ونـــتج عـــن ذلـــك ظهـــور مشـــكلة  العربیـــة علـــى التمویـــل الخـــارجي لمقابلـــة
ملیـار دولار  ١٤٣,٨نحـو  ٢٠٠٠المدیونیة حیث بلغ اجمالي الدین العام الخارجي في نهایة عـام 

ــــل نحــــو  ــــدول العربیــــة المقتر %  ٤٩,٤وهــــي تمث ــــاتج المحلــــي الاجمــــالي لل        باســــتثناء ةضــــمــــن الن
  )٣( .العراق 
وذلـك . یة سیتم تهمـیش الـدول العربیـة اكثـر مـن تهمیشـها الحـالي وفي ظل العولمة الاقتصاد     

%  ٢,٥ملیار دولار وهو یقل عـن  ٧٠٩من خلال مقارنة الناتج المحلي الاجمالي العربي والبالغ 
ن النــاتج العربــي ابعــض الــدول الكبــرى فبــالرجوع للبیانــات المتاحــة نجــد  نــواتجمــن النــاتج العــالمي ب

مـــن نـــاتج الولایـــات المتحـــدة الامریكیـــة % ٥٢% % ٤٩,٥% % ٣٤% % U١٧%  ٨,٥یمثـــل نحـــو 
  )٤.(ا وبریطانیا على الترتیبسوالیابان والمانیا وفرن

  
  
  

       



صدام الحضارات كمقولة ایدیولوجیة لعصر العولمة الامریكیة ، مصدر سـابق : مسعود ظاهر  *
ú �١٥  

  
رونیة التي اخـذت تسـتقطب قـدراً كبیـراً ومن معالم العولمة في المجال التجاري ظهور التجارة الالكت

حركة التجارة العالمیة والطریقة  فيمن الاهتمام المتزاید یوماً بعد یوم نظراً لما یتوقع لها من تاثیر 
الحیـاه الاقتصـادیة وتقـدر  فـيالتي تتم بها المعاملات والصفقات التجاریة وما قـد یـنجم عنـه تـاثیر 

  منظمة التجارة العالمیة
  )wot  ( عــدد مســتخدمي شــبكة الانترنیــت حالیــاً بــاكثر مــن)ملیــون مســتخدماً فــي العــالم ) ١٠٠ .

  )١.(٢٠٠٠ملیار دولار عام ) ٣٠٠(وان قیمة التجارة الالكترونیة ارتفعت الى 
وفیمـــا یتعلـــق بالاســـتثمار الاجنبـــي تشـــیر بعـــض التقـــاریر الـــى ارتفـــاع رصـــید الاســـتثمار الاجنبـــي 

كمـا تضـاعف هـذا الرصـید كنسـبة مـن  ١٩٩٤- ١٩٨٢بـین عـامي  المباشر ما یقارب اربع مـرات
قیمــة الاســتثمار الاجنبــي ت وقــدر % ٩الــى  المــدة نفســهاالنــاتج المحلــي الاجمــالي العــالمي خــلال 

تر بلیون دولار وبلغت ارصدة الشركات متعـددة الجنسـیة فـي % ٣,٢بحوالي  ١٩٩٦المباشر عام 
  )٢.(تربلیون دولار%  ٨,٢العالم 
باب عدیدة تتعلق بمناخ الاستثمار في المنطقة العربیة یتدنى النصـیب النسـبي للمجموعـة ولاس    

خـلال ففي حین قدرت تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر  العربیة في الاستثمار الاجنبي المباشر
الـذي بلـغ  ١٩٩٨عـن حجمهـا عـام % ٢٥ملیار دولار بزیادة تقـدر بنحـو  ٨٢٧بنحو  ١٩٩٩عام 
  .دولار ملیار  ٦٦٠
 ١٩٩٨ملیـار دولار عـام  ٦,٣٥نجد ان نصیب الدول العربیة من هذه الاستثمارات یهـبط مـن     
  )٣. ( ١٩٩٩ملیار دولار عام  ٥,٩٥الى 
وذهبــت معظــم تــدفقات الاســتثمار الاجنبــي الــى الــدول الصــناعیة ولكــن نصــیب الــدول النامیــة     

ملیــار  ١٧٢ملیــار دولار الــى  ٢٥ت مــن فقــد زاد ١٩٩٤- ١٩٨٧اخــذ بالازدیــاد فیمــا بــین عــامي 
  .دولار

                                                           

   ٣٦٤ص   ¹١٩٩٨بيروت    مركز دراسات الوحدة العربية  العرب والعولمة   مجموعة باحثين)١(
   ƒ١٩٩٨ التقرير الاقتصادي العربي الموحد ¾ صندوق النقد العربي واخرين)٢(
  ١٩٠ص¦  ٢٠٠١-بي الموحد التقرير الاقتصادي العر ¾ صندوق النقد العربي واخرين) ٣(
كـانون الاول ¦ السـنة الرابعـة عشـر  ٢٦العـدد / مجلـس الوحـدة الاقتصـادية العربيـة ¦ الامانة العامة Đلس الوحدة الاقتصادية العربيـة)٤(

  ٧٢ص ¦ ٢٠٠٢



وقد بلغت خسـارة دول الجنـوب نتیجـة عـدم المسـاواه فـي الحصـول علـى الفـرص فـي مجـال التجـارة 
مــرات مــا تحصــل علیــه ) ١٠(ملیــار دولار ســنویاً أي مــا یعــادل ) ٥٠٠(والمــال والعمــل مــا مقــدراه 

  )٤.(دول الجنوب من مساعدات اجنبیة لاغراض التنمیة
یتضح مما سبق ان الاقتصادیات العربیة تواجه تحدیات حقیقیة تقف حجر عثـرة امـام تـوفیر      

متطلبات الاندماج فـي الاقتصـاد العـالمي فـي ظـل العولمـة ومـا لـم تتخـذ اجـراءات سـریعة وحاسـمة 
  .فان تهمیش الاقتصاد العربي سوف یتصاعد

مة هـو القصـور الاقتصـادي العربـي فـي ولعل اهم تحدي یواجه الاقتصادیات العربیة في ظل العول
  المجال التنموي وغیاب التنسیق الاقتصادي العربي 

*  
فبینمـا تتفـاوض دول الاتحــاد الاوروبـي مـثلاً كتكتــل لـه موقــف موحـد مـع دول المنطقــة العربیـة فــي 

  )١(الاوروبیة المتوسطیة تتفاوض دول المنطقة العربیةفرادى الشراكة اطار 
قتصــادیات العربیــة فــي الاقتصــاد العــالمي حتمیــاً مــع تســارع خطــى العولمــة اذن اصــبح انــدماج الا

ومـا تفـرزه هـذه التحـولات مـن اتسـاع . وانفتاح الاسواق على بعضها البعض بما فیها اسواق العمـل
الفجــوات الانتاجیــة والانمائیــة بــین الــدول وتعمیــق المنافســة الدولیــة التــي تــزداد حــدتها مــع اتســاع 

  .الصناعیة والدول النامیة
  )٢.(وظهور المزید من عدم التوازن في الانتاج والاسعار وتوزیع الدخل بینهما

   
  عولمةللالاجتماعي والثقافي    البعد
سسات ان العولمة تشكل خطراً في جانبها الاجتماعي والثقافي حیث تشكل خطراً ممثلاً بالمؤ      

فهـــي تحـــدد أي مـــدى ممكـــن لشـــعوب الـــدول   المجتمعـــات المســـتهدفة  فـــيالدولیـــة واثـــار سیاســـتها 
المدینة والدائنة في الوقت ذاته من ان تتمتع بالعنایـة الصـحیة والتعلیمیـة والاجتماعیـة والاقتصـایة 

والسیاسیة  الوظائف التي تمس السلطة الدستوریة في وبالتالي فهي تؤثر .واسواق العمل المناسبة 
  .في الصمیم

فهي تحول صلاحیة صنع القرار من الحكومة الى المؤسسات الاقتصادیة الدولیة التي تحـدد      
  .المیزانیات وتخفض العملة او ترفعها
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ان انعكاســات العولمــة او الــنمط الامریكــي علــى الســیادة الشــعبیة والدیمقراطیــة الحقیقیــة ففــي      
وط صـــندوق النقـــد الـــدولي مـــع الترتیبـــات الحكومیـــة والدســـتوریة كثیـــر مـــن الحـــالات تتعـــارض شـــر 

  .السائدة
كما ترمي الى اعادة الهیكلة والخصخصة بتقلیص المجال العام لحساب المجال الخاص وفي هذا 

  .تناقض مع روح الدیمقراطیة التي تعتمد المشاركة والمساواه والحق في الموارد
ع المشاركة الجماهیریة سوف تطوي ملفاتـه مـن قبـل دول فان الحدیث عن الدیمقراطیة وتوسی     

تبـــادل البضـــائع والســـلع وعـــن الحریـــة   العولمـــة وســـنلاحظ ان نغمـــة الحـــدیث ســـتكون دیمقراطیـــة 
ان دول العولمـة لـن تكـون دیمقراطیـة فـي علاقاتهـا مـع   المطلوبة لراس المال في دورته الراسمالیة
  .ریة في الشكل المطلوب تنفیذه لصالح نهج العولمةالدول النامیة بل ستكون هذه العلاقة ام

  )الغربیة( ان منهج التفكیك واعادة التركیب الذي تفرضه العولمة من خلال قنوات الثقافة الدولیة 
عاملاً مدمراً للثقافات والحضـارات الانسـانیة اذ تسـعى الـى تنمـیط الاسـتهلاك المـادي والثقـافي د تع

  یات والخصوصیات الثقافیة للشعوب فانعكاساتها على الهو 
  
*  

مباشــرة تتمثــل فــي تغیــب الثقافــات المحلیــة وافســاح المجــال امــام الثقافــات المســتوردة عبــر شــبكات 
الانترنیت والاقمار الصناعیة والبرید الالكتروني وصولاً الى التجارة الالكترونیة وغیرها مـن احـدث 

  )قریة كونیة صغیرة( وسائل الاتصال التي جعلت العالم 
ففــي مجــال الاقمــار الصــناعیة مــثلاً قــد وصــلت الــى كثافــة ودرجــة مــن التقــدم غیــر مســبوق هــذه 
التكنولوجیا محتكـرة مـن قبـل الـدول الصـناعیة الكبـرى لـیس فقـط كصـناعة ولكـن ایضـاً كقـدرة علـى 

 هذه القدرات التكنولوجیة الجدیدة تعطي الامكانیات الاعلامیة لهذه الدول قدرات غیـر. الاستخدام 
  )١.(مسبوقة في البث والارسال والاستقبال

اما فیما یخص جانب وسائل التاثیر المعلومـاتي یمكـن ان نمیـز بـین جـانبین اساسـین وهـامین     
  -:هما

  .مصادر الحصول على المادة الاعلامیة ومصادر الحصول على الاجهزة الاعلامیة
نبــاء الرئیســة الاربــع فــي العــالم هــي فیمــا یتعلــق بالجانــب الاول یمكــن الاشــارة الــى ان وكــالات الا

رویتر ووكالة الصحافة الفرنسیة تسیطر وحدها وفقاً لاحصـاءات الامـم   ایندبرسیون.اسوشیتدبرس
  .مما یتم نشره في العالم هذا عن المادة الاعلامیة% ٨٠المتحدة على 

                                                           

    ٧٤ص ) المصدر نفسه ) الامانة العامة Đلس الوحدة العربية) ١(
  ١٨١ص ¾  ٢٠٠٢عام ¾ تقرير الاقتصادي العربي الموحدال¾ صندوق النقد العربي واخرون) ٢(



ط هــي دول فقــ) ٦(مؤسســة فــي ) ١٥(امـا عــن مصــادر الحصــول علــى الاجهــزة الاعلامیــة فهنــاك 
مـن مبیعـات العـالم % ٧٥الولایات المتحدة وبریطانیا والمانیا والیابان وهولندا وفرنسا تسیطر على 

  )٢.(من اجهزة الاتصال
بما في هذا التصنیف من معاني الهیمنة والغطرسـة فضـلاً عـن التفـوق العلمـي والتكنولـوجي       

نـــة احكـــم جییة واســـتبدالها بثقافــات هالــذي مكـــن العولمــة بقیـــادة الغـــرب مــن تهدیـــد الثقافــات الاصـــل
   TRIPSواردفها باتفاقیة جوانب التجارة المتعلقة بالملكیة الفكریة )الجات( قبضته بفرض اتفاقیة

حیــث ان حقــوق الملكیــة الفكریــة مهمــة لتشــجیع الابتكــار خاصــة فــي . لاحتكــار العلــم والتكنولوجیــا 
زعــاج البلــدان النامیــة بشــكل خــاص تتمثــل مجــالات الطــب والزراعــة وغیرهــا وهنــاك جوانــب تثیــر ان

اساساً في استمرار الدول الصناعیة فـي السـیطرة علـى الاغلبیـة الكبـرى مـن بـراءات الاختـراع علـى 
  )٣%(٩٧مستوى العالم 

*   
فلقـــد اصـــبحت المعلومـــة ¾ســـلعة تبـــاع وتشـــترى ولهـــذا تداعیاتـــه الخطیـــرة) المعلومـــةف(وبـــذلك       

لغنیـــة واي دولــــة تقــــوم بتجـــاوزات تصــــبح عرضـــه للعقوبــــات والاتهــــام والتقنیـــة حكــــراً علـــى الــــدول ا
فدول مثل العراق وسـوریا . بالقرصنة الفكریة والتقنیة ودعم الارهاب وتوضع على القائمة السوداء 

والســودان ولیبیــا وكوریــا الشــمالیة تــتهم ســنویاً وبشــكل الــي بــدعم الارهــاب وخــرق حقــوق الانســـان 
ثیــرة تمــارس الارهــاب فعــلاً وتخــرق حقــوق الانســان فــي بلــدان لا وبغــض النظــر عــن دول اخــرى ك

  .لشئ الا لانها تدور في فلك السیاسة الامریكیة
فدعوى وجود اسلحة دمار شامل لدى العراق والالحاح على معاقبته بطریقـة لـم یشـهد العـالم       

ـــدمار. لهـــا مثـــیلاً مـــن قبـــل ـــل مـــن اســـلحة ال ـــة مقصـــودة للحشـــد الهائ ـــة  تقابلهـــا تعمی الشـــامل النووی
الكیـــان الصـــهیوني فالثقافـــة اصـــلاً هـــي التـــي تنـــتج مكونـــات  یمتلكهـــاوالبیولوجیـــة والكیمیاویـــة التـــي 

الحیاه المختلفة السیاسیة والاقتصـادیة والاجتماعیـة لكـل مجتمـع وعلیـه فـان الاختـراق الـذي یحـدث 
ثارهــا عنــد هــذا الجانــب لثقافــات شــعوب الــدول النامیــة وبالاشــكال المتعــددة التــي تحــدث لا تقــف ا

  .فحسب بل یستطیل لیفعل فعله في الاشكال الدستوریة والقانونیة والاداریة لهذه الشعوب
ورغــــم ان ثــــورة المعلومــــات قــــد تمكنــــت مــــن اختــــراق حتــــى الاســــرار العلیــــا الوطنیــــة لــــدول متقدمــــة 

لـیس هنـاك مـن  تكنولوجیاً فانها قد استباحت حرمـات واسـرار الـدول النامیـة بحیـث یمكـن القـول ان

                                                           

  ١١ص  ١٩٩١)كراسات استراتيجيةˆ الخيارات المطروحةˆ العرب والنظام العلمي الجديد   عبد المنعم سعيد.د)١(
لجامعة الامانة العامة (شؤون عربية دراسة في الامكانات المتاحة.الواقع الاتصالي في الوطن العربي  محمد محمود المرسي.د)٢(

  ١٧٦-١٧٥ص ¿ ١٩٩٣حزيران عام  ٧٤/العدد ) الدول العربية
  ١٨٠- ١٧٩ص    ٢٠٠١- à٢٠٠٠ تقرير عن التنمية في العالم   البنك الدولي)٣(



اســرار علیــا لهــذه الــدول امــام التكنولوجیــا الهائلــة لثــورة المعلومــات مــن اقمــار صــناعیة او شــبكات 
  .ومحطات اختراق والتي تملكها دول العولمة

ــــــوب مــــــن هــــــذا النظــــــام ومــــــن هــــــذه       ــــــا مــــــاذا تنتظــــــر دول الجن ــــــراً بقــــــى ان نتســــــاءل هن واخی
  اقتصادیاً واجتماعیاً؟.العولمة

  -:لى ذلك نقدم بعض الادلة منهاوللاجابة ع
علــى المســتوى الــدولي فــان النتیجــة المنتظــرة تتمثــل فــي المزیــد مــن اللامســاواة بــین دول الشــمال . ا

  .ودول الجنوب من ناحیة وتبعیة الثانیة للاولى من ناحیة اخرى
 امــا علــى المســتوى الــوطني یمكــن القــول ان اثــار العولمــة ونتائجهــا بــدات بوضــوح مــن خــلال. ب

متابعــة وتنفیــذ البــرامج السیاســیة التــي صــیغت فــي اطــار نظریــات ومؤسســات العولمــة ولعــل ابــرز 
  -:ذلك
زیــــادة متســــمرة فــــي عــــدد الفقــــراء وذلــــك لان خفــــض الــــدخل هــــو نتیجــــة مباشــــرة للسیاســــة  .١

فالفقر لا یخلق الطلب الفعال لهذا لاتعد اسواق معظم الـدول العربیـة . الاقتصادیة للعولمة
  .تعزي الشركات متعددة الجنسیاتاسواق كبیرة 

  .ارتفاع نسبة الامیة بسبب خفض الانفاق على التعلیم في دول الجنوب .٢
ؤدي العولمةحتماً في البلدان العربیـة الـى تزایـد تس  الازدیاد المستمر في معدلات البطالة  .٣

ـــة وســـائل الانتـــاج لصـــالح  البطالـــة بجمیـــع اشـــكالها وانواعهـــا لان التحـــول مـــن شـــكل ملكی
لكیــة الخاصــة ســیؤدي الــى ان الطلــب علــى قــوة العمــل فــي ظــل العولمــة ســتكون اقــل الم

  .بكثیر من عرض قوة العمل
تركـــز الملكیـــة بایـــدي كبـــار المـــلاك بكـــل مـــا ینطـــوي علیـــه ذلـــك مـــن امكانـــات العـــودة الـــى  .٤

  .ممارسة الاستغلال بعیداً عن حمایة الدولة 
الاكثر تلویثاً للبیئة من المركـز الـى من المتوقع ان تؤدي العولمة الى تصدیر الصناعات  .٥

الــدول العربیــة وتصــدیر الصــناعات التــي تتطلــب كثافــة عالیــة مــن الیــد العاملــة بــدلاً مــن 
  .الكثافة العالیة لراس المال 

وهكذا تبدو لنا ان العولمة تولد في ظل قطبیة سیاسیة وعسكریة احادیـة قـد تفـرض نفسـها  .٦
نــرى انهــا لا تملــك علــى المــدى البعیــد أي امــل فــي مــدة مــن الــزمن علــى البشــریة الا اننــا 

البقــاء والاســتمرار لان عــالم الجنــوب بــدا یتحــرك مــن اجــل رفــض هــذه الصــیغ والمضــامین 
  .الغیر عادلة

ولابـــد لهیمنـــة الشـــمال علـــى الجنـــوب ان تـــزول لانهـــا ضـــد منطـــق التـــاریخ ولان الشـــعوب الكادحـــة 
مـا انـه لابـد مـن ان ینتهـي انقسـام العـالم المعاصـر ك. والمضطهدة هي دائماً المنتصرة في النهایة 



بیــد ان ذلــك لــن یــتم الا بتغییــر العــالم لكــن تغییــر . الــى شــمال غنــي ومهــیمن وجنــوب فقیــر وتــابع
  )          ١.(العالم یحتاج الى صیاغة مشروع حضاري جدید

  
  
  
  
*  

  المبحث الثالث
  السبل الكفیلة لمواجهة العولمة في الدول العربیة

  

ــــات القصــــور       ــــب علــــى مخلف ــــوم بتكثیــــف الجهــــود للتغل ــــة مطالبــــة الی ان الاقتصــــادیات العربی
التاریخي الناتج عـن فشـل نمـاذج التنیمـة المتبعـة منـذ خمسـین عامـاً ومخلفـات ضـعف التكیـف مـع 

  . التحولات التي عرفها العالم خلال الثمانینات 
تصحیح مسارها وهي مطالبة لمواجهة حیث تمكنت العدید من الاقتصادیات من تجاوز اختلالها و 

  .تحدیات العولمة
ولقد كان للدول العربیة العدید من المحاولات الجادة للعودة الى المنطق التاریخي من خـلال       

تجمعات اقلیمیة تستند بالاساس على عنصر التقارب الجغرافي باعتباره سنداً للتضامن المصلحي 
عــاون المحلــي والاتحــاد المغــاربي  الــذي یعــد خیــاراً مصــیریاً وفــي مقدمــة هــذه التجمعــات مجلــس الت

  )١.(یجب الا  نحید عنه على الرغم من المعوقات الظرفیة التي تواجهه
امــا المبــادرة الواعیــة والواعــدة الاكثــر اهمیــة فهــي تجمــع دول الســاحل والصــحراء الــذي یهــدف الــى 

لهیمنـة الغربیـة الاطلسـیة ومواجهـة تحصین المنطقة من غطرسـة الغـرب واطماعـه والصـمود امـام ا
ظــاهرة العولمــة الشرســة وتســهم عــدة منظمــات حكومیــة مثــل حركــة عــدم الانحیــاز وتجمــع الــدول 

        NAFTAالاسیویة ومنظمة التجارة الحرة شمال امریكیا  
وتجمع الباسیفیكي كل هذه التكتلات الغرض منهـا امتصـاص صـدمة العولمـة وتثبیـت هیمنـة      

  .العالمي الجدید الذي تفرضه امریكاالنظام 
اذن كیف تتعامل مع العولمة؟ للتعامل مع العولمة عربیاً واسلامیاً لابد لنا من فهم علمي وحقیقـي 
للعولمــــة بمســــتویاتها السیاســــیة والاقتصــــادیة والثقافیــــة والاجتماعیــــة ومنــــع تاثیراتهــــا الســــلبیة علــــى 

لانهـا اعلـى : ( لتصدي وبشـكل فاعـل وواع للعولمـة مجتمعاتنا العربیة الاسلامیة وذلك من خلال ا
  )مراحل الامبریالیة

                                                           
  ٢١٢ص   ١٩٨٩) ١٣٣العدد   سلسلة عالم المعرفة ) العالم المعاصر والصراعات الدولية  عبد الخالق عبدالله .د) ١( *



  )هیمنة امریكیة( وهي بنفس المعنى الذي نقصد به
  :وهذا یتطلب العمل على تحقیق الاهداف التالیة

وصــولاً الــى تحقیــق اتحــاد ) ســوق عربیــة مشــتركة( تاســیس كتلــة اقتصــادیة عربیــة موحــدة .١
  .ف بوجه تیار العولمة او التقلیل من اثارها السلبیة عربي او وحدة عربیة وذلك للوقو 

تاسـیس نظـام معرفـي وتربـوي واكـادیمي مشـترك والاسـتفادة مـن المجـالات الحیویـة للتبــادل  .٢
المشــــترك وانشــــاء جامعــــة عربیـــــة اســــلامیة او مركــــز بحـــــوث متخصــــص فــــي الدراســـــات 

 .المستبلقیة

الــــوطن العربــــي فــــي المحــــیط أي استشــــراق افــــاق المســــتقبل ووضــــع تصــــور مســــتقبلي لموقــــع 
ـــدفاع عـــن قضـــایا العـــرب  ـــدولي وتصـــور مفهـــوم محـــدد للامـــن القـــومي العربـــي لل الاقلیمـــي وال

   *)٢.(والمسلمین لمواجهة العولمة في القرن القادم
العالم العربي وتجاوز التناقضات ومخلفات الحرب وتوحید  في ازالة الخلافات السیاسیة الكبرى .٣

ات السلام والتزام كل الدول العربیة باحترام الوحدة الترابیـة للكیانـات القطریـة مسار  لتدبیرالتوجهات 
  .وبعدم العمل على تقسیمها وتجزئتها

العمل على تحقیق التنمیة البشریة والتطویر التكنولوجي للقاعدة الانتاجیة والتوسـع التصـدیري  .٤
مكـان الانـدماج فـي مع تحقیق خطـوات اسـرع واشـمل لتكامـل اقتصـادي عربـي فمـن الخطـورة ب

تیـــار العولمـــة فـــرادى أي خـــارج اطـــار تشـــكیل اقتصـــادي معـــین ودون تـــوافر الالیـــات الكفیلـــة 
بتعزیــز القــدرة التنافســیة للمجموعــة العربیــة فــي الاســواق كــي تــتمكن هــذه الــدول مــن تعظــیم مــا 

  .یمكن ان تجنیه من مكاسب وتلافي ما قد تتعرض له من مخاطر 
خاصـــة الاســـتثمار الاجنبـــي المباشـــر الـــذي یســـاعد علـــى تحریـــر  الســـعي لتشـــجیع الاســـتثمار .٥

التجارة الذي یرافقه سیاسات تكمیلیة لتحریر الاستثمار الاجنبـي المباشـر كزیـادة شـفافیة البیئـة 
التنظمیة للاقتصاد المحلي بما في ذلك تبني قوانین الاستثمار تتفق مع المعاییر الدولیة وفـي 

  .تمتع التوزیع الكفوء للموارد بین القطاعات  نفس الوقت الغاء القیود التي
اذن لابـــــد مـــــن التكتـــــل الاقتصـــــادي العربـــــي لمواجهـــــة التكـــــتلات الاقتصـــــادیة العالمیـــــة الامریكیـــــة 

  . والافریقیة والاسیویة والامبركالاتینیة بدلاً من تكریس السیاسات القطریة الضیقة
  
  
  

                                                           
  ٢ص)  ١٩٩٩) مارس  ١٨) ) ستون(جريدة الحرية )١( ·
  حزيران   ٢٣٢العدد   مركز دراسة الوحدة العربية  مجلة المستقبل العربي   الوطن العربي امام تحديات لقرن الواحد والعشرين�برهان غلبون)٢( ·

١٩٩٨  



  
  
  
  
  
  
  

  الاستنتاجات والتوصیات
بحـــث مـــن مفـــاهیم ونتـــائج یمكـــن تحدیـــد اهـــم الاســـتنتاجات والتوصــــیات مـــن خـــلال مـــا عرضـــه ال

     -:المرتبطة بها كالاتي 
  الاستنتاجات-:اولاً 

  -:في ضوء نتائج البحث یمكن استنتاج الا تي 
العولمة حركة ولیدة ما زالت قید التاسیس وفرضیة لم یتم اثباتها بعد وظاهرة غیر مكتملـة  -١

ففـــي الوقــت الـــذي تقــدم فیــه العولمـــة فــرص نـــادرة .قبل الملامــح وهــي تحـــدد ملامــح المســت
  .للدول العربیة لكي تستغلها الا انها ترفع في نفس الوقت من تكالیف هذه الفرص

وكمـا یـروج . العولمة عملیة مستمرة تكشف كل یوم عن وجه جدیـد مـن وجوههـا المتعـددة  -٢
  .عة او امر واقعلها الغرب فهي عملیة حتمیة ولیست خیاراً مطروحاً بل حقیقة واق

ان العولمــة هــي عملیــة لا مفــر منهــا ویجــب قبولهــا والتعامــل معهــا ایــاً كــان الموقــف منهــا  -٣
هیهـــا كعملیـــة تاریخیـــة فضـــلاً عـــن انهـــا اصـــبحت تســـتوعب دولاً تملـــك نلان تجاهلهـــا لـــن ی

  .النصیب النسبي الاكبر لا غلب انشطة الاقتصاد العالمي
روبا وعمقها امریكا وتحملـت نتائجهـا دول الجنـوب ان العولمة ظاهرة موضوعیة خلفتها او  -٤

وخاصــة الــدول العربیــة فقــد كــان مــن نتائجهــا تعمیــق الفجــوة الاقتصــادیة والتكنولوجیــة بــین 
دول الشــمال ودول الجنــوب اذ ان فوائــدها ومزایاهــا لــم تشــمل جمیــع الــدول ولــم یــات نمــط 

قتصـــادات الوطنیـــة لـــم یـــؤد الـــى النمـــو متكافئـــاً لكـــل البلـــدان بـــل ان تزایـــد الانفتـــاح بـــین الا
فمـــع تقلـــیص الفجـــوة الكبیـــرة بـــین الـــدول مـــن توزیـــع الـــدخل او مســـتویات التقـــدم والرفاهیـــة 

التطورات السریعة للاقتصاد الجدید ازدادت الفروق اتساعاً في توزیع الدخل العـالمي عبـر 
اســـتطاعت ان  الا ان بعـــض الاقتصـــادات. البلـــدان وأزداد الفقرداخـــل البلـــدان الاشـــد فقـــراً 

تجني مكاسب كبیـرة وتنتقـل الـى مجموعـة الاقتصـادات المتقدمـة مثـل هونـك كونـغ وكوریـا 
  .  وسنغافورة وتایوان



ان نتائج العولمة الاقتصادیة والسیاسیة تذهب في معظمها لصالح الدول الراسمالیة حیث  -٥
لتـــي ان مشـــاریع التنمیـــة فـــي عـــالم الجنـــوب اصـــبحت معلقـــة اكثـــر بشـــروط صـــعبة كتلـــك ا

یطبقها البنك الدولي ومنها اتخاذ اجراءات لخفـض معـدلات النمـو السـكاني والالتـزام ونـتج 
حیــث بلــغ اجمــالي الــدین  عــن ذلــك ظهــور مشــكلة المدیونیــة الخارجیــة فــي الــدول العربیــة

من %  ٤٩.٤ملیار دولار وهي تمثل  ١٤٩.٨نحو  ٢٠٠٠العام الخارجي في نهایة عام 
وتهمـیش دورهـا وذلـك  .للدول العربیـة المقترضـة بأسـتثناء العـراق الناتج المحلي الاجمالي 

 ٢٠٠٠اذ یقدر الناتج في عام  من خلال مقارنة ناتجها المحلي الاجمالي بالناتج العالمي
مــن النــاتج العــالمي فــي حــین ان ســكان % ٢.٥ملیــار دولار وهــو یقــل عــن  ٧٠٩بحــوالي 

  .لم من مجموع سكان العا% ٤.٥العالم العربي یمثلون 
ـــــى النهـــــب والاســـــتغلال  -٦ ـــــین ان دور الشـــــركات متعـــــددة الجنســـــیة لـــــم یعـــــد مقتصـــــراً عل تب

الاقتصـــادي بـــل انـــه یتعـــدى ذلـــك الـــى التخریـــب الثقـــافي وخلـــق نمـــوذج ثقـــافي اســـتهلاكي 
  عالمي كما لا یتوقف نشاطها على الاحتكار المالي بل یمتد الى الاعلامي والثقافي  

  
  التوصیات-:ثانیاً 

  -:تاجات البحث توصي بالاتي في ضوء استن
اقامــة منظمــة تجــارة عربیــة حــرة تمهیــداً لاقامــة ســوق عربیــة مشــتركة ومــا یــرتبط بهــا مــن  -١

  .ة والحریة الاقتصادیةسقضایا الحمایة والدعم والمناف
یتوجب علـى الـدول العربیـة ان تخطـو خطـوات سـریعة لتحقیـق هـدف التكامـل الاقتصـادي  -٢

عربیــة التــي بــدونها لــن یســتطیع العــرب بنــاء اقتصــاد عربــي العربــي والوحــدة الاقتصــادیة ال
  .قادر على البقاء والمنافسة في ظل المتغیرات الاقتصادیة المعاصرة

تــامین المرونــة فــي الاقتصــاد العربــي وتجــاوز الاحادیــة فــي الاقتصــاد أي عــدم الاعتمــاد  -٣
ث یفضـــل ل الیابـــان حیـــعـــعلـــى صـــادرات الـــنفط فقـــط وخلـــق ثقافـــة الســـوق الوطنیـــة كمـــا تف

فـــاذا وضـــعنا فـــي الحســـبان ان النـــاتج المحلـــي الاجمـــالي للـــدول  الیابـــاني منتوجـــات بـــلاده
مـن النـاتج المحلـي الاجمـالي العربـي % ٧٥العربیة المنتجة والمصدرة للـنفط یمثـل حـوالي 

  .ادركتا استمرار هیمنة القطاع النفطي على هیكل الاقتصادات العربیة بصورة عامة    
عــن طریــق الارتقــاء بالقــدرات ) العولمــة( لجنــوب التصــدي لهــذه الهیمنــةیتطلــب مــن دول ا -٤

البشریة وتحسین اوضاعها السیاسـیة والاقتصـادیة والاجتماعیـة حتـى تفـوت الفرصـة علـى 
الجنـــوب  úالغـــرب الراســـمالي الـــذي یســـتخدم العولمـــة ووســـائلها المختلفـــة للضـــغط علـــى دو 

  .ومنها الدول العربیة



احـــداث تغییـــرات جوهریـــة واساســـیة فـــي مســـارات المنظمـــات دول الجنـــوب ینبغـــي علـــى   -٥
الدولیة التي تنتمي الیها لتحقیق النجاحات المنشودة من تاسیسـها وان توحیـد شـعوب دول 

 .الجنوب على هذا الاساس یضمن لها القدرة والفاعلیة في التعامل مع الغرب الراسمالي

اهـــم عناصـــر الاســـتراتیجیة العلیـــا وضـــع اســـتراتجیة بنـــاء القـــدرة التنافســـیة والتـــي تعـــد مـــن  -٦
لقـد اصــبحت الامـم فـي عصـر العولمـة لاتـرث رخاهــا . للتنمیـة الشـاملة فـي الـوطن العربـي

ولكنها تحقق بالعمل والانتاج وبما تبذله من جهود لكـي تخلـق لنفسـها مزایـا تنافسـیة فریـدة 
ل لـــم یعـــد وعوامـــل انتـــاج مبتكـــرة ومعـــدلات نمـــو متصـــاعدة فالتقســـیم الـــدولي الجدیـــد للعمـــ
  .  تقسیمنا استاتیكیاً وانما دینامیكي یتغیر مع كل حراك تكنلوجي تحرزه أي دولة 

  مصادر البحث
  

  المصادر العربیة* 
سلســلة دراســات : تحــدیات عولمــة الاقتصــاد والتكنولوجیــا فــي الــدول العربیــة : فــتح الله ولعلــو -١

   ١٩٩٦: عمان: عربیة
  ١٩٩٧عام    ١٤٦العدد   مجلة الشاهد : ایدیولوجیا الحصار: محمد رسلان.د -٢
  ١٩٩٨…  ٢٢١العدد Ï المستقبل العربي… العولمة والسیاسة العامة : فیلیب غومیث -٣
العــدد   مجلــة الوحــدة الاقتصــادیة العربیــة  الامانــة العامــة لمجلــس الوحــدة الاقتصــادیة العربیــة -٤

٢٦  Ï ٢٠٠٢  كانون الاول  ١٤السنة   
الفـرص U ادارة البحـوث والدراسـات فـي العولمـةU لمة اثارها ومتطلباتهـا العو : مصطفى حمدي  -٥

   ١٩٩٧ابوظبي عام U والتحدیات
جریــــدة   صــــدام الحضــــارات كمقولــــة ایدیولوجیــــة لعصــــر العولمــــة الامریكیــــة :مســــعود ظــــاهر  -٦

   Å١٩٩٧الاتحاد 
   ١٩٩٦تقریر عام ) اً البلدان الاقل نمو  ) الانكتاد( مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمیة  -٧
مجلـة   الراسـمالیة العالمیـة فـي مرحلـة مابعـد الامبریالیـة  الكوكبـة:اسماعیل صبري عبـدالله -٧

   ١٩٩٧آب / تموز  ٤العدد Àالطریق 
 ٥-٤العـدد   الكویـت  مجلـة العـرب   العولمـة ومحاولـة دمـج العـالم : عبد الخـالق عبـدالله -٨

  ١٩٩٧عام 
  ١٤/٤/١٩٩٩في  ٥٥٩٨العدد   جریدة العرب  -٩

   ١٩٩٨بیروت   مركز دراسات الوحدة العربیة - العرب والعولمة   مجموعة باحثین - ١٠



f سلســـــلة عـــــالم المعرفـــــة f العـــــالم المعاصـــــر والصـــــراعات الدولیـــــةf عبـــــدالخالق عبـــــدالله.د - ١١
  ١٩٨٩عام  ١٣٣العدد

   ١٩٩٨عام  التقریر الاقتصادي العربي الموحد - صندوق النقد العربي واخرون - ١٢
    ٢٠٠١عام � التقریر الاقتصادي العربي الموحد - العربي واخرون صندوق النقد  - ١٣
  ٢٠٠٢عام - التقریر الاقتصادي العربي الموحد - صندوق النقد العربي واخرون   - ١٤
ـــة لضـــمان الاســـتثمار  - ١٥ ـــة   المؤسســـة العربی   الكویـــت  منـــاخ الاســـتثمار فـــي الـــدول العربی

١٩٩٩  
ـــد المـــنعم ســـعید.د - ١٦ ـــدالعـــرب والنظـــام العـــالمي ا« عب ـــارات المطروحـــة « لجدی كراســـات É الخی

   Y١٩٩١استراتیجیة 
دراســـة فـــي الامكانـــات - الواقـــع الاتصـــالي فـــي الـــوطن العربـــي ª محمـــد محمـــود المرســـي.د - ١٧

حزیـــران -  ٧٤العـــدد - الامانـــة العامـــة لجامعـــة الـــدول العربیـــة - شـــؤون عربیـــة - المتاحـــة 
١٩٩٣   

   ٢٠٠١/ ٢٠٠٠ام ع- تقریر عن التنمیة في العالم - البنك الدولي  - ١٨
  ١٩٩٩- مارس  ١٨- تونس - جریدة الحریة - ١٩
مجلـــة المســـتقبل - الـــوطن العربـــي امـــام تحـــدیات القـــرن الواحـــد والعشـــرین - برهـــان غلیـــون  - ٢٠

  ١٩٩٨ مركز دراسة الوحدة العربیة  العربي 
  
  
  

  المصادر الاجنبیة
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